
حصـــار وإس .. المجـــال الجـــوي الـــتركي
بات مؤمنًا بالكامل

, مارس  | كتبه أحمد سلطان

يًــا، يصــعب تفهــم المشكلــة، لأن تركيــا لطالمــا كــانت تــواجه تركيــا مشكلــةً في مجــال الــدفاع الجوي، نظر
تمتلك جيشًا ضخمًا من الناحية البشرية وأراضي شاسعة من حيث المساحة، تتطلب الدفاع عنها،

في وقت تربطها حدود مترامية مع أعداء تاريخيين وقوى إقليمية مثل روسيا وإيران.

كمــا أن تركيــا عضــوٌ في حلــف شمــال الأطلسي، ليســت كــأي عضــو، بــل هــي الدولــة الثانيــة مــن حيــث
حجــم المشاركــة في قــوة الحلــف، فكيــف لدولــة بهــذه الإمكانات والاحتياجات والمقومــات أن تــواجه

مشكلة في تدبير احتياجاتها من وسائل الدفاع الجوي؟ 

الإجابة ببساطة: أن تركيا لم تكن، في السابق، تملك القدرة الفنية والإرادة السياسية اللازمة لتصنيع
منظومة دفاع جوي محلية الصنع بالكامل، كما أن حلف الناتو كان يتعامل مع الأتراك وفق سردية:

لا خطر منا، دعونا نحميكم من الآخرين، وما يسري علينا يسري عليكم.

والمحصلة، أن طلبات تركيا لشراء منظومات دفاع جوي متطورة كانت تقابل بالرفض غربيًا، ومدد
بقاء المنظومات الغربية المتطورة مثل “باتريوت” في الأراضي التركية كانت محدودة ولا سيطرة للأتراك

عليها، تأتي إليهم بصعوبات شديدة وتذهب بعد وقت قليل.
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ويعتمد الأتراك في حماية مجالهم الجوي على بعض المنظومات العتيقة، الغربية والمحلية، بالإضافة
إلى اســتخدام سلاح الجــو وطــائرات الإنــذار المبكــر، وهــو أمــرٌ مكلــف وغــير عملــي، لأن الــدفاع الجــوي
المتطــور يعتمــد علــى الطبقــات المتعــددة، الــتي تبــدأ بــالكشف الأرضي الفضــائي (الــرادار) والكهــروبصري،

ويكون التعامل بالصواريخ أفضل وأقل كلفةً من الطلعات الجوية.

حصار أو
ما الذي تغير؟ الجديد في الأمر كان ما أعلنه إسماعيل دمير مدير مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية
(Hisar – O)”التابعــة مبــاشرةً لمؤســسة الرئاســة في تركيــا: لقــد تجــاوزت منظومــة “حصــار أو (SSB)

محلية الصنع الاختبارات القياسية التي صممها الخبراء لاختبار المنظومة.

إذًا، لدينا خبران هنا، الأول أن المنظومة كما أوضح دمير صناعةٌ محلية بالكامل، والثاني أنها نجحت
بالفعل في تجاوز الاختبارات القياسية، وهو ما يعني أن القيادات التركية لا تتحدث عن مشروع، وإنما
يــدها إلى سلاح الــدفاع تتحــدث عــن منظومــة دخلــت الخدمــة بالفعــل، وســيبدأ إنتاجهــا الكمــي وتور

الجوي بالجيش.

يحتفــي الأتــراك عــادةً بكــل منتجــاتهم الدفاعيــة أولاً بــأول، بســبب أن هــذا المجــال، مجــال الصــناعات
الدفاعيــة، ظــل بعيــدًا عنهــم للغايــة لســنوات طويلــة بفعــل الضغــوط الخارجيــة، ولأســباب تسويقيــة

تتعلق بالرغبة في البحث عن زبائن خارجيين لكل منتج من هذه المنتجات.

يعتمد الأتراك في حماية مجالهم الجوي على بعض المنظومات العتيقة، الغربية
والمحلية، بالإضافة إلى استخدام سلاح الجو وطائرات الإنذار المبكر

لكــن الجديــد في “حصــار”، مــن النســخة “أو”، كمــا أوضــح مــدير الصــناعات الدفاعيــة الــتركي أن هــذه
المنظومــة تعــد تطــويرًا جديــدًا لمنظومــة مطورة جــرى اختبارهــا منــذ  أشهــر فقــط، أي أننــا دخلنــا في

سلسلة تطويرات لمنتج عكف المهندسون الأتراك على تطويره منذ  عامًا كما أوضحت المصادر.

المنظومـــة هـــي نتـــاج تعاون ثنـــائي بين شركـــة “أســـيلسان” لتكنولوجيـــا الصـــناعات الدفاعية وشركـــة
“روكيستان” لصناعة الصواريخ، وجرى تطويرها من النسخة المطورة التي اختبرت مؤخرًا (حصار إيه
+)، بحيث تعمل في المديات المتوسطة، وهي بذلك أبعد المنظومات المحلية في المدى وأطولهم ارتفاعًا،
حيـــــث يصـــــل مـــــداها إلى  كيلـــــومترًا، وتســـــتخدم في الأســـــاس لحمايـــــة المنشـــــآت الحساســـــة

والإستراتيجية.
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المديات القصيرة
يـا، يبًـا، أعلـن الرئيـس الـتركي رجـب أردوغـان نـشر منظومـة حصـار علـى الحـدود مـع سور منـذ عـام تقر
بحيث تحمي قوات بلاده المنتشرة في نقاط المراقبة بالشمال السوري، على خلفية الاشتباكات الجوية

مع قوات النظام وتبادل إطلاق النار بين الطرفين.

في هـذا التـوقيت، قـال نـائب قائـد القـوات الجويـة الروسـية السـابق في نظـام الـدفاع الجـوي المشـترك
يــق الاحتيــاطي آيتيــش بيجيــف لصــحيفة “فزغليــاد” للــدول الأعضــاء في رابطــة الــدول المســتقلة الفر
ــة ــة مــن شــتى الهجمــات الجوي ــة: “ســتحمي القــوات التركي الروســية متحــدثًا عــن المنظومــة المنصوب
ية، وستضطر الطيران السوري حال أراد الهجوم على القوات التركية إلى العمل من خا مدى السور

المنظومة أو اتباع تكتيكات مختلفة”.

منــذ ذلــك التــوقيت، خضعــت منظومــات “حصــار” إلى تطويرين: أحــدهما الإصــدار الســابق متوســط
المدى الذي تحدث عنه دمير منذ أيام بعد تجاوزه الاختبارات القياسية، والآخر وهو ذو مدى أقل،
يـق السريـع الـذي يربـط أنقـرة كشفه الرئيـس الـتركي منـذ  أشهـر خلال افتتـاح القسـم الثـاني مـن الطر
بولاية نيدة، بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية

التركية.

قال أردوغان متحدثًا عن النسخة “حصار إيه +” (Hisar A +) ديسمبر/كانون الماضي: “لقد فضلنا
تـأخير هـذه التجربـة عـدة أشهـر، والسـبب في ذلـك أن بعـض قطـع هـذه المنظومـة كـانت تسـتورد مـن
الخا، لكنها لم تسلم لنا، وهو ما دفعنا لتصنيع تلك القطع وتطويرها بقدرات محلية صرفة بفضل
من الله، وتم إدخالها إلى مخزون قواتنا المسلحة. العقوبات الأمريكية ضد تركيا لا يمكنها أن تمنعنا
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من العمل، بل هي دافع لنا للاعتماد على الصناعة الدفاعية الوطنية”.

تتعقب العائلة الأهداف بواسطة نظام رؤية بالأشعة تحت الحمراء وآشعة

ٍ
الليزر، وتبلغ المدة من رصد الهدف إلى إطلاق الصاروخ  ثوان

النسخة المطورة التي كشف أردوغان تجاوزها الاختبارات القياسية منذ  أشهر (حصار إيه +) يبلغ
مــداها بعــد التطــوير  كيلــومترًا، وبشكــل عــام فــإن عائلــة “حصــار”، ســواء الــتي اســتخدمت علــى
يـة أم النسـختين اللتين تجاوزتـا الاختبـارات مـؤخرًا، تسـتطيع إطلاق الصـواريخ المـزودة الحـدود السور
برؤوس حربية شديدة الانفجار عموديًا، من خلال منصة إطلاق محمولة على عربة متحركة بسرعة

 كيلومترًا/ ساعة.

وتتعقب العائلة الأهداف بواسطة نظام رؤية بالأشعة تحت الحمراء وأشعة الليزر، وتبلغ المدة من
 أهداف في وقت واحد، بفاعلية  وتستطيع إصابة ،

ٍ
رصد الهدف إلى إطلاق الصاروخ  ثوان

درجة، وقد لبت النسخة التي استخدمت خلال عملية “د الربيع” والنسخة التي كشف أردوغان
تجاوزهــا الاختبــارات القياســية (حصــار إيــه +) الاحتياجــات الدفاعيــة التركيــة في المــديات القصــيرة الــتي
تمثــل إزعاجًــا للجيــوش عنــد التعامــل مــع الطــائرات المســيرة والصــواريخ الموجهــة بكثافــة، فيمــا تلــبي
النسخة التي كشفها منذ أيام الاحتياجات الدفاعية التركية ضد خطر المقاتلات والمروحيات على مدى

 كيلومترًا.

  إس
في الـ من يوليو/تموز عام ، وصلت إلى قاعدة مرتد الجوية شمال غرب أنقرة  منظومات
الروسية، كانت تركيا قد تعاقدت عليهم عام  بقيمة . مليار دولار، مع  S- 400 من طراز

إرسال طواقم من كوادرها في الدفاع الجوي للتدريب عليها في الأراضي الروسية.

كما هو معلوم، فإن الولايات المتحدة الأمريكية مارست على تركيا أقصى ضغط ممكن بغرض منعها
من إتمام الصفقة، سواءً بالاستبعاد من برنامج “إف ” بعد استلام المنظومات مباشرةً أم بفرض

عقوبات تقنية على قيادات مؤسسة الصناعات الدفاعية كما حدث منذ  أشهر.

يــات، فرضــت أنقــرة قيــودًا علــى المجــال الجــوي والبحــري في مدينــة بعــد  أشهــر مــن اســتلام البطار
سينوب الساحلية على البحر الأسود، مع ملاحظة آثار انفجارات تالية، فيما فسر لاحقًا أنها تجارب

محلية أجراها الفنيون الأتراك لاختبار المنظومات بشكل عملي داخل الأراضي التركية.

آخر المستجدات بشأن التفاوض الأمريكي التركي على مصير الصفقة، كان نفي الأتراك عرضهم وضعًا
يات المنظومة يشابه وضع منظومات “إس ” القبرصية، حيث وافقت الأخيرة على نصب بطار
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الروسية المتطورة في كريت اليونانية بدلاً من قبرص بعد الضغوط التركية عام ، ولم يتم تشغيل
. يبات عام المنظومة إلا في تدر

ــا إلى جنــب مــع منظومــات نفــى الأتــراك رســميًا طــ هــذا العــرض، لتعمــل إس  الروســية جنبً
“حصــار المحليــة” الــتي تخــدم في المــدى القصــير والمتوســط، فيمــا تخــدم الأولى في المــدى البعيــد، حيــث
يمكنها كشف حتى مسافة  كيلومتر، وتتبع نحو  هدف في نفس الوقت، والتنبيه من خطر
 كيلومترًا، وإطلاق  كيلومترًا، وتدمير الصواريخ الباليستية من مدى  المقاتلات من مسافة
صاروخًـا في وقـت واحـد، يمكـن لنصـفهم إصابـة أهـداف ممكنـة، ولا يتعـدى زمـن نـشر المنظومـة مـن

كثر من  دقائق. الحركة أ

المستقبل
بـاتت تركيـا تمتلـك واحـدًا مـن أقـوى الـدفاعات الجويـة في العـالم، شـق لا يسـتهان بـه محلـي، بعـد أن
كانت تستجدي حلفاءها وخصومها من أجل توريد عدد من المنظومات الدفاعية، لتنصبها هنا أو

هناك، بشكل مؤقت، ويعاد استردادها من جديد.

الخطط المتناثرة التي يحاول الباحثون والصحفيون تجميع أطرافها، تبدو
متكاملة وواضحة عند المسؤولين في الجيش التركي

وفي منتصــف مــارس/آذار المــاضي، قــال مــدير الهيئــة الفيدراليــة الروســية للتعــاون العســكري التقــني
ديمـــتري شوغـــاييف في تصريحـــات لوكالـــة “إنترفـــاكس” الروســـية إن الأتـــراك أخطروهـــم بالرغبـــة في
يــد مــن منظومــات “إس ″، لكــن الصــفقة مــا زالــت في مرحلــة التفــاوض علــى الحصــول علــى المز
يد والقيمة، خاصة أن تركيا تريد المشاركة في التصنيع، وهناك توتر مع الولايات المحتويات ومعاد التور

المتحدة بخصوص هذا الشأن.

يــد مــن التطــوير في الســنوات القادمــة، وتخطــط تركيــا إلى إخضــاع منظومــات عائلــة “حصــار” إلى مز
كــبر في الــدفاعات الصاروخيــة بحيــث يصــل مــداها الأقصى إلى  كيلــومترًا، لــكي تغطــي مسافــات أ
متعددة الطبقات، مع السماح بتصديرها مستقبلاً إلى الحلفاء، في ظل الطلب المتزايد على الأسلحة

التركية، سواء من المسيرات أم القطع البحرية.

هذه الخطط المتناثرة التي يحاول الباحثون والصحفيون تجميع أطرافها، تبدو متكاملة وواضحة عند
المســؤولين في الجيــش الــتركي، إذ بــات هنــاك إصرارٌ علــى تحقيــق “الاســتقلال الكامــل” مــن المنتجــات
الدفاعيــة، ولم يعــد الاكتفــاء الــذاتي في هــذا المجــال خيــارًا في ظــل العقوبــات المفروضــة سرًا وعلانيــةً، كمــا

قالت مؤسسة الصناعات الدفاعية ودائرة الاتصال التركية مؤخرًا.

https://arabic.sputniknews.com/russia/202006241045809754-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3-400/


التأثر إيجابيًا بالضغوط الخارجية بدلاً من التراجع بات يشبه العقيدة لدى صانع القرار التركي، كما قال
أردوغــان بعــد فــرض الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عقوبــات علــى بلاده بمــوجب قــانون “كاتســا” نهايــة
العام الماضي، مشيرًا إلى أن تركيا تعرضت لعقوبات مماثلة بسبب العملية العسكرية خا الحدود
عام ، فما كان منهم إلا أن ردوا على العقوبات بجمع التبرعات لإنشاء قلاع عسكرية دخلت
لاحقًا في مصاف أفضل الشركات في العالم، وهو ما سيتكرر مع العقوبات الحاليّة: “إن تركيا ستسرع

الخطى من أجل الوصول إلى الريادة العالمية وتحقيق الاستقلال”، قال الرئيس التركي.
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